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  ملخّص 
 

 .ماجستير في القانون الدولي الإنساني –كريز إعداد الباحث محمد مصطفى  ،بحث بعنوان حماية الممتلكات الثقافية
الثقافية مكانة هامّة ضمن مشاغل المجتمع الدولي في العصر الحديث، كل المؤشّرات توحي بأنّ  ممتلكاتتُشكّل ال

وخاصة الممتلكات غير مباشر على عناصر التراث الثقافي أو  النزاعات والصراعات في العالم تؤثر وبشكل مباشر
ولذلك كان لا بد من وضع أسس لضمان بقائها، في ظل تجاهل متعمد من قبل الأطراف المتنازعة لما تعنيه الثقافية. 

 .على هذه الممتلكاتثّر سلباً الشعوب مما أهذه المعالم في تحديد هوية 
ن أجل ضمان مفالمتأمّل في المشهد الدولي اليوم يظهر له جلياً حجم الحركية الكبيرة الذي يقوم به المجتمع الدولي 

ربما لم ترق هذه الحلول الى تجريم الأطراف التي الثقافية والنأي بها عن النزاعات المسلّحة،  حماية قانونيّة للممتلكات
اء ننهج الذي كان متبعا  أثم  التدمير المُ  إلا أنها حدت من الثقافية،المواثيق الدولية من خلال تدمير المعالم تخرق 

أكثر  الاتفاقياتتجعل ة وما بعدها. ولكن هذه الجهود ما تزال قاصرة وتحتاج إلى عقوبات رادعة الحرب العالمية الثاني
 صون تاريخه وهويته الثقافية مع عدم تضييع حق الأجيال القادمة.نجاعة تكفل لكل طرف 

الحركيّة السياسية قابلتها حركيّة قانونيّة لها جذور في القانون الدولي الإنساني تُعنى بتوفير الحماية القانونيّة  تلك
الثقافية أثناء النزاعات المسلّحة من خلال إبرام العديد من الاتفاقيّات التي كفلت تلك الحماية ضمن  الممتلكات

 نصوصها القانونيّة.
 

 ، حماية قانونيّة، نزاعات مسلّحة، الممتلكات الثقافية، اتفاقيّات دوليّة.الثقافي لتراثا الكلمات المفتاحية:
  

                                                      
 .سورية  -القانون الدولي الإنساني -ماجستير  *
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  ABSTRACT    

Cultural property is an important place within the concerns of the international community 

in the modern era. All indicators suggest that conflicts and conflicts in the world affect, 

directly or indirectly, the elements of cultural heritage, especially cultural property. 

Therefore, it was necessary to lay the foundations to ensure their survival, in light of the 

deliberate disregard of the conflicting parties of what these features mean in determining 

the identity of peoples, which negatively affected these properties. 

So, contemplating the international scene today clearly shows the extent of the great 

mobility that the international community is doing in order to ensure legal protection of 

cultural property and keep it away from armed conflicts. Perhaps these solutions did not 

amount to criminalizing the parties that violate international conventions by destroying 

cultural monuments. Of the systematic destruction that was followed during the Second 

World War and its aftermath. However, these efforts are still inadequate and require 

deterrent sanctions that make the agreements more effective, ensuring that each party 

safeguards its history and cultural identity while not losing the right of future generations. 

This political movement was met by a legal movement with roots in international 

humanitarian law concerned with providing legal protection for cultural property during 

armed conflicts through the conclusion of many agreements that guaranteed such 

protection within its legal texts. 

 

 

Keywords: cultural heritage, legal protection, armed conflicts, cultural property, 

international agreements. 
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 :مقدمة
في العصر الحديث على تدمير جيش العدو  مقتصراً  أثرهايعد  فلم للحروب،ثار المدمرة عانت البشرية ولا تزال من الأ
ولا يوجد  وتاريخه،بما فيه هوية العدو  ،كاملاً هدف الاطراف المتحاربة تدمير العدو  أصبحوقواته المسلحة فحسب. بل 

عن هوية الطرف  تعبيراً  كثرالأ بما ترمز لهإذ تعتبر هذه الممتلكات  الثقافية،الممتلكات من أكثر دلالةً على الهوية 
معالم وأماكن العبادة والأعمال الفنية انما عن طبيعة هذه الحرب بقوله: "من خلال تدمير ال أحدهمالمعادي. وقد عبر 

لمحو  لحضوره وأحياناً  ثرأتبحث الاطراف المتناحرة عن محو هوية الخصم وتاريخه وثقافته وعقيدته بغية محو كل 
 (1).حتى وجوده"

من تاريخ البشرية  اً تاريخ مشترك في الكثير من مراحله وأي ممتلك ثقافي لأي شعب قد يشكل جزء نسانيالتاريخ الإ إن
ن ما ،جمعاء هل الفن أمن دمار كان له أثراً تفاعل معه  الحرب العالمية الثانيةتعرضت له هذه الممتلكات في  وا 
 ،ودمارها من خلال تجنيبها ويلات الحرب بضرورة حماية الممتلكات الثقافية للشعوب ونادواوالمهتمين بالتاريخ  والعلم،

تلك التي لا يمكن تعويضها كونها خاصةً  ،ة قاطبةً نسانيالإجدير بالحماية لمصلحة  إنسانيبما تعبر عنه من تراث 
لاقت  وقد حرب،وأي اعتداء عليها قد يشكل جريمة  ،الإنسانيبالأصل أهداف مدنية محمية بموجب القانون الدولي 

يع اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات بتوقدامت أعوام بعد مفاوضات حيث تكللت الجهود الدولية  استجابةهذه الدعوات 
وقد حددت  4555ثم البروتوكول الثاني لعام  4511 عام ثم تبعها البروتوكول الموقع 4591/ايار/ 41الثقافية بتاريخ 

نظم الحماية نواع لأتصنيفها  إلىبالإضافة الواجبة الحماية ات الثقافية هذه الاتفاقية والبروتوكولات مفهوم الممتلك
 .للممتلكات الثقافية

 
 أهمية البحث وأهدافه:

نهج لهويتها الحضارية م  ة البحث من ارتباطه الوثيق بما تعاني منه الجمهورية العربية السورية من تخريب مُ هميتأتي أ
متأصل ة، كل ذلك سعياً وراء دثر هويتها وتراثها الثقافي النسانيوالثقافية والتي اضطلعت بها هذه البلاد منذ نشأة الإ

 ةومساهم رية عبر التاريخ كدولة مؤسسةة وقدمها على الأرض. نظراً لمعرفة العدو بدور سو نسانيأصالة الحضارة الإ
في ابداع أجمل صور الحضارة بما تتمتع به من ممتلكات ثقافية تشهد لها بهذا الدور. من هنا كان هدف العدو طمس 

  ف كل معالم الثقافة الموجودة والتي تدل على الإرث الثقافي لهذه البلاد. هذه الهوية الثقافية الحضارية من خلال استهدا
من غير وجه  نت عليهاسنوات الحرب الكونية التي شُ  خلالفشهدنا موجة من السرقة لأغلب الممتلكات الثقافية لسورية 

لزاماً علينا البحث في سبل الحماية لما تبقى من إرث  هي الأخرى من التدمير. فكان المعالم الثابتة لم تنج. حتى حق
العمل على الصعيد الإقليمي والدولي لاسترجاع ما سلب من ممتلكات  إلىحضارية وتاريخية، بالإضافة ثقافي وهوية 

 ة. والحضارة الإنساني بلدنامة النكراء ضد ثقافية ومحاسبة كل من ساهم بهذه الجري
 اشكالية البحث

جله في تحقيق الهدف الذي قامت من أوالاتفاقيات الدولية  كفاية وكفاءة المعاهداتمدى تتمحور اشكالية البحث حول 
تساؤل مشروع يتعلق  إلىفي حماية الممتلكات الثقافية ونسوق مثالًا الجمهورية العربية السورية. هذه الإشكالية ستقودنا 

                                                      

 .5/21/1002 ،الحياة، لندن -مخاطر العجز العربي امام تهديدات اسرائيل. باتريك، سيل (1)
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  سواء في زمن السلم الممتلكات،عن سياسة دول تجاه هذه  ت ستبقى تعبيراً بحماية الممتلكات الثقافية وفيما إذا كان
 علاقات الدول.  التوتر في يتجاوز أم يجب أن تنتقل إلى عمل إنساني الحرب،أو 
 

 :البحث يةمنهج
قائم من اتفاقيات وبروتوكولات دولية  ما هواعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم على عرض 

وبيان مكامن الضعف والقوة في هذه الاتفاقيات واقتراح ما يلزم من  تحليلها،خاصة بحماية الممتلكات الثقافية بغية 
 تعديلات حتى تكون أكثر نجاعة في القيام بالدور المنوط بها. 

 :خطة البحث
فيه مفهوم الممتلكات  مطلب تمهيدي بينا إلىمنا بتقسيم البحث ق البحث،من اجل تحقيق الغاية المنشودة من هذا 

فيه  ول تناولناثم مطلب أللبحث الذي سيتم استهدافه بالتحليل،  يحتى يتسنى للقارئ تحديد الإطار القانون الثقافية،
ردناه لنوع فريد من الحماية ومن ثم مطلب ثانٍ أف الخاصةأو  سواء الحماية العامة للممتلكات الثقافية الحماية التقليدية

  الحماية المعززة. التي يطلق عليها 
 الممتلكات الثقافية مفهوم تمهيديمطلب 

أن الحماية فقد عامة بش عنوان أحكامول تحت مفهوم الممتلكات الثقافية المحمية حددته اتفاقية لاهاي في الباب الأ إن
 :كما يلي ممتلكات الثقافيةتحديد للولى جاء في المادة الأ

   مالكها ما يأتي:أو  "يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها
أو  الفنية منهاأو  الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعماريةأو  )أ( الممتلكات المنقولة
فنية، أو  ية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخيةالدنيوي، والأماكن الأثر أو  التاريخية، الديني منها

والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية 
 الممتلكات السابق ذكرها. والمحفوظات ومنسوخاتومجموعات الكتب الهامة 
، قولة المبينة في الفقرة )أ(ة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المن)ب( المباني المخصص

كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة 
 )أ( في حالة نزاع مسلح. في الفقرة

و)ب( والتي يطلق عليها اسم  )أ(بيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين )ج( المراكز التي تحتوي مجموعة ك
 "مراكز الأبنية التذكارية".

ن الاعتبار أي أ مالكها،أو  ويدخل كل ما سبق في عداد الممتلكات الثقافية بغض النظر عن مصادر هذه الممتلكات
 (2) الممتلكات.الفنية لتلك أو  هو القيمة التاريخية الاساسي،

حدده القانون نها على نوعين يتوافقان مع ما ها الاتفاقية نرى أوردتيد للممتلكات الثقافية التي أومن خلال هذا التحد
 ،بيعة الممتلك الثقافيلط ن طبيعة الحماية تختلف بينهما تبعاً إذ المدني في تقسيم الأموال بين العقارات والمنقولات إ

ثرية والمراكز الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة لثقافي نفسه كالقلاع والأسواق الأن هي الممتلك ان تكو والعقارات إما أ
                                                      

، ورقة عمل مدرجة في الجزء الثاني من مجلد الحماية القانونية لتراث الانسان والبيئة وقت النزاعات المسلحةالعناني، ابراهيم. محمد. ( 2)
على هامش المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر السنوي العلمي لكلية الحقوق، القانون الدولي الإنساني افاق وتحديات 

 .1005صادر عن مطبعة الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ما أوالقصور وغيرها ن قصد الحماية وبالتالي فإ والمكتبات،ن تكون مخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية كالمتاحف . وا 
 .قد لا تعود هي بذاتها ممتلكا ثقافياً  المنقولات،فلو نقلت منها هذه  تحتويها،لها هي حماية المنقولات الثقافية التي 

 الثقافية،للممتلكات  تحديدهاولى في اتفاقية لاهاي في المادة الأ اي حددتهالتمالكها" أو  إلا أن عبارة "مهما كان أصلها
احب الحق عندما يكون هذا ية صحماية ملك ادعاء يسمح للغير الذي لا السوري القانون المدني حكامألا تتناسب مع 

ن ن يمتاز به التعريف القانوني من أكما أن هذا النص لا يتناسب مع ما يجب أ (3)الحق،هلًا بممارسة هذا الأخير أ
 بعيداً عن اللبث والغموض.يكون جامعاً مانعاً 

من  اً نواع الحماية للممتلكات الثقافية ابتداءأ إلى 4555و 4511والبروتوكولين  4591وقد تعرضت اتفاقية لاهاي 
 :نواع في المحورين التاليينوف نتناول هذه الأوس (4)المعززة،الحماية العادية ثم الحماية الخاصة ثم الحماية 

 
 :المطلب الاول

 للممتلكات الثقافية تقليديةالحماية ال
يمكن تقسيم الحماية التقليدية التي كانت محور النقاشات والمفاوضات التي تلت الحرب العالمية الثانية نتيجة الدعوات 

 .ين أحدهما حماية عامة وأخرى خاصةنوع إلى ض له إبان الحربالمتزايدة لحماية التراث الحضاري من الدمار الذي تعر 
 الثقافية الحماية العامة للممتلكات الأول: الفرع 

مل الاتفاقية مسؤولية الحماية على كلا تقوم الحماية العامة للممتلكات الثقافية على عنصرين هما الوقاية والاحترام وتح  
منع أو  طراف بوقاية واحترام هذه الممتلكات وعدم تعريضها للعمليات العسكريةفتلتزم الدول الأ المتحاربين،الطرفين 

من الوقاية والاحترام  كلاً شير إلى أن نو  (5)،راضي الدول الاخرىألثقافية الموجودة على الاعتداء على الممتلكات ا
 :يأتييفرضان التزامات في زمن السلم والحرب سنبحثها فيما 

 زمن السلم في الالتزاماتأولًا. 
 التزامات الوقاية والاحترام . أ

" تشمل حماية الممتلكات الثقافية  نصت على انههذه القواعد حيث  4591تضمنت المادة الثانية من اتفاقية لاهاي 
 .بموجب هذه الاتفاقية رقابة هذه الممتلكات واحترامها"

راضيها من لممتلكات الثقافية التي تقع على أطراف باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لوقاية اوقد تعهدت الدول الأ
كبناء مخابئ  ،تعهد باتخاذ هذه التدابير وقت السلمن توأ ،حدوث أي ضرر قد تتعرض له في حال نشوب نزاع مسلح

كما يمكنها اتخاذ بعض التدابير المحددة  ،لوضع الممتلكات الثقافية ووسم الممتلكات بالوسم المحدد في المادة السادسة
عضاء أاية الممتلكات الثقافية في صفوف في المادة السابعة من الاتفاقية تتركز هذه التدابير على تعزيز فكرة حم

 .عداد مختصين للإشراف على حماية الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات في ذلكوالعمل على إ ،القوات المسلحة
 

                                                      
 / من القانون المدني السوري " لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"،862المادة/  (3)

، بحث منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، حماية الاعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، هايك. سبيكر( 4)
 .1000، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2طبعة 

 الاهلي للطبع والنشر والتوزيع،المركز ، 2، طالحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح سامح. .محمد ،وعمر  (5)
 .82، ص1001 القاهرة،
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  الاختلاف بين مفهومي الوقاية والاحترام . ب
 :وجه الاختلاف بينها فيما يليلاحترام مفهومين مختلفين وتتلخص أن مفهومي الوقاية واإ
التزامات تتم بعد  إلى فهو يشيرما الاحترام أ السلم،جراء يصدر قبل نشوب أي نزاع مسلح أي في وقت الوقاية إ -4

 .نشوب النزاع المسلح
عمال عدوانية أأو  تدابير انتقاميةرام فهو التزام بالابتعاد عن أي ما الاحتأ مناسبة،وقاية تفرض اتخاذ تدابير ال -2

 .ضد الممتلكات الثقافية
الاحترام يفرض على الدول المتحاربة عدم المساس بالممتلكات الثقافية ولا يمكن التحلل منه ولو لم ن واجب إ -3

  .تتخذ الدولة الخصم تدابير الوقاية
 بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة في زمن السلم هناك التزامات مفروضة في زمن الحرب.

 في زمن الحرب الالتزاماتثانياً. 
المادة الرابعة منها وهذه  في 4519اتفاقية لاهاي  نصت عليها الدول المتحاربة تقع على عاتق التزامات هناك

 الالتزامات تشمل:
 لأغراضماكن المجاورة لها مباشرة الأأو  الوسائل المخصصة لحمايتهاأو  متناع عن استعمال هذه الممتلكاتالا -4

 .مسلحالنزاع الالتلف في حالة أو  قد تعرضها للتدمير
 .لا في حالة الضرورات العسكرية القصوىإ عمال عدائية تجاه الممتلكات الثقافيةأية عن أ الامتناع -2
   .تبديد الممتلكات الثقافيةأو  سرقةأو  نهبأو  تحريم تخريب -3

 الحماية العامة تقييم نظام ثالثاً.
في حماية الممتلكات الثقافية  نسانيالإ ن نظام الحماية العامة القائم على الوقاية يكرس قواعد القانون الدوليلا شك أ

 ن هناك بعض الثغرات فيه نلخصها بما يلي:إلا أ
 وبالتالي الثقافية، للممتلكات والاحترام الحماية منح على استثناءً  تشكل التي الحربية الضرورات فكرة وضوح عدم . أ

 :التاليين الشرطين تحقق حال في الصفة بهذه التمتع فقدان
 -4591-ن هذه الاتفاقية وبالتالي فإهداف عسكرية أ إلىان تكون هذه الممتلكات قد حولت من حيث وظيفتها  -4

لما  وقد تم تحديد الهدف العسكري استناداً  ،للهدف العسكري الذي تتوافر معه الضرورة الحربية لم تضع مفهوما محدداً 
عيان التي تسهم تلك الأ نه "بأ 4511وكول الاول لعام من البروت/ 92جرى عليه العرف الدولي وذلك بنص المادة /

والذي  استخدامها،بالهدف من أو  بغايتهاأو  بموقعهاأو  كان ذلك بطبيعتهاأو  العسكرية،العمليات مساهمة فعالة في 
كدت أقد و  ،"عسكريةتعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة أو  الاستيلاء عليهاأو  الجزئيأو  يحقق تدميرها التام

قية لاهاي حين رفعت الحماية عنه لاتفا 4555فقرة /و/ من البروتوكول الثاني لعام في الولى على هذا الحكم المادة الأ
 (6).عسكرياً  ذا تم اعتباره هدفاً إ
 (7).ضد ذلك الهدف عدائياً  ألا يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عملاً   -2

                                                      
 .سبيكر، هايك. مرجع سابق الذكر (6)
 .سامح. مرجع سابق الذكر. محمد و،عمر  (7)
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ن التزامات الحماية كما أ من مصطلح الحماية، دلالة وتأثيراً  أضعف كمصطلح وهو الاحترام مصطلح استخدام  . ب
والامتناع هو سلوك سلبي وبالتالي لم يضع هذا النظام اجراءات ايجابية لحماية الممتلكات  الامتناع،العامة تتمثل في 

 (8).الثقافية
 للممتلكات الثقافية كان هناك حماية خاصة سنتعرض لها تالياً.بالإضافة الى هذه الحماية العامة 

 الخاصة للممتلكات الثقافية الثاني: الحماية الفرع
 للحماية، خربنظام أنجد ان اتفاقية لاهاي جاءت  والاحترام،جانب الحماية العامة القائمة كما رأينا على الوقاية  إلى

  .وهو نظام الحماية الخاصة الذي تتمتع به فئة خاصة من الممتلكات الثقافية وفق شروط محددة
 أولًا. شروط الحماية الخاصة

حيث نصت على منح عدد  منها،ولى في الفقرة الأ 4591اتفاقية لاهاي نص المادة الثامنة من  فيهذه الشروط  وردت
ممتلكات الثقافية الثابتة ذات بنية التذكارية والافية المنقولة ومراكز الأكات الثقمن المخابئ المخصصة لحماية الممتل

 واشترطت لذلك شرطين: حماية خاصة همية الكبرى للبشريةالأ
أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية أو  ن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبيرأ الشرط الأول:
  .طريق مواصلات هامأو  ذات اهميةمحطة للسكك الحديدية أو  كمطار مثلا

 ان لا تستعمل لأغراض عسكرية. الشرط الثاني:
الأخرى والأعيان  المنشآتباقي  ه لا يمكننا اعتبارنبمعنى أ ،تفسيرها بمفهوم المخالفة ولى لا يمكنفان الفقرة الأ وبرأينا

وم مغاير تماماً عما مفه إلىخطأ ال بطريق مسموحة، إذ أن مثل هذا الاستنتاج من الممكن أن يقودناعسكرية  هدافاً أ
 .في أي عمل حربي ماكن العسكريةالأ بحصر استهداف نسانييرنو إليه القانون الدولي الإ

ن مجرد توافر هذين الشرطين لا يعني بالضرورة تمتع هذه الممتلكات الثقافية بالحماية الخاصة أ إلىكما تجدر الإشارة 
بضرورة قيد الممتلكات الثقافية الموضوعة  والتي تتعلق الثامنة،رة السادسة من المادة حكام الفقمن مراعاة أبل لابد 

ذلك طبقا للإجراءات الخاصة التي أشارت إليها و  اليونسكو،والذي تشرف عليه منظمة  الخاصة،تحت نظام الحماية 
  .بالاتفاقية اللائحة التنفيذية الملحقة

التي تقوم بنقل  النقل،وسائل  إلىامتداد نظام الحماية الخاصة على  الاتفاقيةجازت المادة الثانية عشر من كما أ
استحالة . أما في حالة نظمت المادة الثالثة عشر حالة نقل الممتلكات عند تعرضها للخطركما  .الممتلكات الثقافية

دة السادسة عشر ولكن عندها يجوز نقلها واستعمال الشعار الموضح شكله في الما العادية،نقلها وفق الشروط 
 (9).بشروط

تتمتع  الخاصة،نه بمجرد القيد في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية أ إلىوتجدر الاشارة 
ن هذه ذه الممتلكات الثقافية للتنبيه بأالممتلكات الثقافية بنظام الحماية الخاصة ويتم وضع الشعار المميز على ه

                                                      
(8) Boylan، J. "Review of the convention for the Protection of cultural Property in the Event of Armed 

conflict"، the hague the convention of 1954 UNESCO GLT.9 J \WH\ L T p55 

اخطار الطرف المعادي بقدر  -1 .الا يكون قد سبق للدولة الطرف ان تقدمت بهذا الطلب وقوبل بالرفض -2هذه الشروط هي:  (9)
ان يكون النقل داخل الاقليم ولا يجوز وضع الشعار المميز على نقل متجه إلى اقليم اخر الا إذا ثم منح الحماية  -3 .المستطاع بهذا النقل
  .الخاصة بشكل صريح
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على الدول التي ستفرض لتزامات يكون ذلك نقطة الأساس في قيام الاو  الخاصة،الممتلكات تتمتع بنظام الحماية 
 (10).الأطراف من خلال تحييد هذه الممتلكات من التدمير

 تقييم نظام الحماية الخاصة ثانياً. 
لا شك ان نظام الحماية الخاصة نظام متقدم على نظام الحماية العادية إلا ان بعض الانتقادات والملاحظات وجهت 

 أهمها.لهذا النظام 
همية الكبرى( الذي يجب ان تتمتع بها الممتلكات الثقافية حتى تتمتع بالحماية عدم وضوح معيار )الأ (4

 (11).الخاصة
( التي يجب ان تكون الممتلكات الثقافية بعيدة فيها عن أي مركز صناعي عدم وضوح معيار )المسافة الكافية (2

ان هذا المصطلح غامض ومبهم ويصعب تحقيقه في  إلىهدف عسكري هام حيث ذهب جانب من الفقه أو  كبير
حديث ساليب ووسائل الحرب في العصر المع تطور أالاقاليم ذات الكثافة السكانية العالية والمتقدمة صناعيا وخاصة 

الأمر الذي يجعل تحقق ذلك  المربعة،عشرات الكيلومترات  إلىالتدميري  أثرهاسلحة شديدة التدمير يمتد رت أحيث طو  
 ((12.لا طائل من ورائه مستحيلاً  مراً الشرط أ

تطبيق الحماية الخاصة على الممتلكات الثقافية في سورية فانه  أردناما  إذاوربما يتجلى هذا النقد بشكل واضح 
تطبيق هذا الشرط على المدن الصناعية  أمكنتحقق شرط المسافة الكافية فلو  قد يصعب كثيراً أو  يستحيل تطبيقها

أوابدها وأسواقها  بكامل ثقافياً  ذاتها ممتلكاً الحديثة فلا يمكن تطبيق هذا الشرط على المدن التاريخية التي تعتبر بحد 
 وموانئها.

 جراءات المطلوبة لأجل منح حماية خاصة للممتلكات الثقافيةتعقيد الإ (3
لاستهداف متعمد من العدو باعتبار انه يصبح  ن وضع الشعار المميز للممتلكات الثقافية قد يجعله معرضاً إ (1

 (13).للعدو وهذا يحمل في طياته خطورة شديدة على الممتلكات الثقافية واضحاً 
بعد أن فرغنا من دراسة الحماية التقليدية للممتلكات الثقافية، سننتقل لدراسة نوع متطور معزز من أنواع الحماية  

 للممتلكات الثقافية في المطلب التالي.
 
 
 

  

                                                      
  :تتجسد هذه الالتزامات بما يلي (10)
ت أو الاماكن المجاورة لها يمتنع على الدولة الطرف في الاتفاقية التي تقع على اراضيها هذه الممتلكات عن استخدام هذه الممتلكا -2

 .مباشرة لأغراض عسكرية اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل الدولي المذكور الا في الحالات المستثناة
 .امتناع الطرف المحارب في النزاع المسلح عن أي عمل عدائي موجه ضد هذه الممتلكات -1
 .الاستيلاء على الممتلكاتامتناع الطرف المحارب في النزاع المسلح عن الحجز أو  -3

(11) Milligan، "target cultural Property: The Role of International law" carlton University.2008. p103 

 .82ص  ،2111دار النهضة العربية، القاهرة،  ،"حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية" محمود.  .محمد .صالح بدر الدين،  (12)
 58ص  ،مرجع سابق الذكر محمد، سامح. ،وعمر  (13)
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 :نيالمطلب الثا
 الحماية المعززة للممتلكات الثقافية

( في تحقيق 4591الذين أوردتهما اتفاقية لاهاي ) والعام،الحماية التقليدية بنوعيه الخاص  كان لعدم نجاح نظام
ثر الكبير في توجه الأ الدولي،غير أو  الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، سواءً الدولي

فترات النزاع  تحقيق حماية فعالة للممتلكات الثقافية في إلىالمجتمع الدولي للعمل على إيجاد نظام دولي جديد يسعى 
جهود المجتمع الدولي في تبني البروتوكول الثاني في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدبلوماسي  توجتالمسلح. وقد 

وقواعد جديدة للحماية عرف باسم نظام  اً أحكام اً ، متضمن4555مارس/ آذار  22اي في المنعقد في مدينة لاه
ة الدولية المنشودة للممتلكات الثقافية، التي هي على جانب كبير من الأهمية )الحماية المعززة(، غايته توفير الحماي

 بالنسبة للبشرية. 
 حكام وشروط الحماية المعززةأالأول: الفرع 
فقد جاء البروتوكول الثاني  4591لوجود الكثير من الثغرات في نظام الوقاية التي جاءت بها اتفاقية لاهاي لعام  نظراً 
طلق عليها اسم تدابير الصون التي تتخذ وأليضع بعض التدابير الجديدة   -الذي اقر الحماية المعززة– 4555لعام 

ي فإنها حددت والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية وبالتال ،ارئووضع الخطط للطو  ،عداد قوائم حصر، منها إزمن السلم
نه انشأ بموجب البروتوكول صندوق ، خاصة أهمية كبيرة، وهي تدابير ذات أن تتخذ زمن السلمالتدابير التي يجب أ

لعسكرية والمدنية وجبت على الدول تعزيز التوعية لدى السلطات افقد أ ،لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح
ن ميزتها ليست فقط حماية الممتلكات الثقافية ومن مجمل هذه التدابير يتبين أ ،حول ضرورة حماية الممتلكات الثقافية

 .يضا تجاه الكوارث الطبيعية والنكبات، بل أفي النزاعات المسلحة
 كأن تكون هذه الممتلكات تراثاً  الشروط،عدد من  المعززة توافرويشترط البروتوكول الثاني لتمتع ممتلك ثقافي بالحماية 

دارية مناسبة على الصعيد  ،على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للبشرية ثقافياً  وأن تكون محمية بتدابير قانونية وا 
 يةوضمان ألا تستخدم لأغراض عسكر  الحماية،ويكفل لها أعلى قدر من  الثقافية،الوطني على نحو يعترف لها بقيمتها 

 .يؤكد على ذلك ر مراقبتها إعلاناً كدرع لوقاية مواقع عسكرية، مع إصدار الطرف الذي يتولى أمأو 
وعلى الرغم من أن هذه الشروط غير لازمة لطلب القيد إلا أنها ضرورية لبقاء الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى 

  .للبشرية على القائمة
  مرحلة ما بعد قيد الممتلك قد يؤدي إلى شطبه من القائمة. فعدم وفاء الدولة بالتزاماتها في 

إلى حالة الطوارئ، يمكن للدول الأطراف أن تطلب إدراج الممتلكات الثقافية التي  وفي حالة نشوب نزاع مسلح، استناداً 
لوبة وذلك وفقاً تخضع لولايتها أو مراقبتها على قائمة الحماية المعززة على الرغم من عدم تحقيق جميع الشروط المط

 ( من البروتوكول.5المادة )لأحكام 
إذا ما  ،على قائمة الحماية المعززة راج الممتلكات الثقافية بشكل استثنائيأنه يجوز إد أيضاً  ومما جاء به البروتوكول

لا يستطيع الوفاء بالشروط القانونية  القائمةتبين للجنة حماية الممتلكات الثقافية بأن الطرف الطالب إدراجها على 
وطني المنصوص عليها في الاتفاقية، شريطة أن يقدم هذا الطرف الطالب طلباً على الصعيد ال المطلوبةوالإدارية 

 بالمساعدة الدولية وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
لقائمة بواسطة لجنة حماية الممتلكات وتتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة فور صدور قرار بإدراجها على ا

الثقافية في فترات النزاع المسلح، وعليه تلتزم الدول الأطراف حال دخولها في نزاع مسلح ما بالامتناع عن استهداف 
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ها مباشرةً الاستعانة بمناطق مجاورة لأو  استخدامهاأو  الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة سواء بالهجوم عليها
  .دعم العمل العسكري في
 وتغلب أحكام الحماية المعززة على أحكام الحماية الخاصة في حالة تمتع ممتلك ثقافي معين بحماية خاصة طبقاً  

اندثار نظام الحماية الخاصة للممتلكات  إلىولا شك أن تطبيق هذا الحكم سوف يؤدي  ،(4591لأحكام اتفاقية لاهاي )
 سلح.الثقافية في فترات النزاع الم

 اً كبير  اً تطور  البعض اعتبره الذي الأمر ،الفردية الجنائية المسؤولية أحكام مرة لأول اً مقرر  الثاني البروتوكول جاء وقد
 الإنجازات من وواحداً  المسلح، النزاع فترات في الثقافية للممتلكات المقررة الحماية أحكام انتهاكات عن المسؤولية لقواعد
 .نسانيالإ الدولي القانون مجال في البروتوكول هذا حققها التي

 فقدان الحماية المعززة: الفرع الثاني
/ من اتفاقية لاهاي 1مكملًا لبعض أوجه القصور التي شابت صياغة المادة / 4555جاء البروتوكول الثاني عام 

في حالة الضرورة العسكرية القهرية، دون  وفق هذه المادة، التي اجازت للأطراف المتنازعة التحلل من التزاماتها 4591
أن تبين ماهية هذه الضرورة، في حين أن البروتوكول الثاني أوضح ماهية هذه الضرورة عندما ربطها بمفهوم الهدف 

أي أن ، يمكن التذرع بالضرورة العسكرية االعسكري، أي عندما تتحول هذه الممتلكات الثقافية إلى هدف عسكري، عنده
 ماية المعززة يرتبط بتحويل الممتلك الثقافي إلى هدف عسكري.فقدان الح

توجيه الأعمال العدائية ضد الممتلكات عند وعلى الرغم من تشابه الالتزامات الملقاة على عاتق القوات الهجومية 
لتي تقع الممتلكات الحماية المعززة، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للقوات اأو  الثقافية في حالة فقدانها الحماية العامة

إذا ما  -ففي حالة شمول الممتلك الثقافي بالحماية العامة، يجوز لهذه القوات ،اختصاصهاأو  الثقافية تحت مراقبتها
هدف عسكري إذا ما استخدمت لأغراض عسكرية، بينما لا يجوز  إلىتحويل الممتلك الثقافي  -ذلك إلىدعت الحاجة 

استخدام الممتلكات الثقافية في دعم  الثاني فقد حظر البروتوكول بالحماية المعززة، مشمولاً ها ذلك إذا ما كان الممتلك ل
لمذكورة في دعم المجهود الحربي فإنه ماكن ااستخدمت الأعيان والا إذا لأنهي وهذا الالتزام يعد ضروريا بالمجهود الحر 

ثل هذه الاوضاع يجب اتخاذ كافة الاجراءات لوقف نه في ميمكن في هذه الحالة توجيه الأعمال العدائية إليها غير أ
لحاق الضرر إأو  ة ولتجنب تدميرهانسانياستعمال الممتلكات الثقافية في دعم المجهود الحربي نظرا لقيمتها العالمية والإ

 (14)بها.
بأي  - اختصاصهاتحت أو  وعليه فلا يحق للقوات التي يخضع الممتلك الثقافي المشمول بالحماية المعززة لمراقبتها

هدف عسكري من خلال استخدامه لأغراض عسكرية. فتسجيل ممتلك  إلىتحويل الممتلك الثقافي  -حال من الأحوال
ما إذا كانت سوف تحتاج في  ثقافي ما على القائمة يتطلب من الدولة التي تتقدم بطلب التسجيل أن تدرس مقدماً 

أن هناك  إلىتحت أي ظرف من الظروف أم لا. فإذا انتهت الدولة  المستقبل لاستخدام هذا الممتلك لأغراض عسكرية
إمكانية مستقبلية لاستخدام الممتلك الثقافي في المستقبل كهدف عسكري، هنا يجب عليها عدم التقدم بطلب تسجيله 

لأحكام  جسيماً  اً لمعززة كأهداف عسكرية يعد انتهاكعلى القائمة. فاستخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية ا
  البروتوكول الثاني ويعد جريمة حرب ويرتب المسؤولية الجنائية الفردية.

 
                                                      

، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية راقية. عواشرية، (14)
 121-122ص ،1002القاهرة،  الحقوق،
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 تقييم نظام الحماية المعززة: الفرع الثالث
للأطراف بنشر التوعية بحماية الممتلكات الثقافية لدى السلطات  إلزامه 4555 الثاني لعام مما يحسب للبروتوكول

تقارير عن القوانين والأحكام  طراف بوضعالدول الأ إلزام ووضع آليات لنشر هذه التوعية وأيضاً  والمدنية،العسكرية 
  .للبروتوكول دارية والتدابير المتخذة تطبيقاً الإ

 بروتوكول،لل تقييم أفضلن فإ وبرأينالحداثته  نظراً  صعباً  للبروتوكول قد يكون امراً  دقيقاً  ولكن لابد من القول ان تقييماً 
حداث بعد الأ منطقتنا،في مواجهة الدمار الذي حل في الممتلكات الثقافية في  اعتهنجتقييم مدى ما يتأتى نتيجة رب

حيث  ،الثغرات التي قد توجد فيهه لتجاوز وبالتالي مراجعة احكام للعدالة،وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم  الاخيرة،
 حكامه. الرغم من سريان أات الثقافية على لم تحقق حماية كاملة للممتلك

ان تنهض بها الامم المتحدة  ولا بد من القول ان الوقائع قد اظهرت ان حماية الممتلكات الثقافية للشعوب مهمة يجب
المتمثل بممتلكات  العالمي،الاعتداء على التراث الثقافي  جريمة رقى، كما يجب أن تنسانيالإطر القانون الدولي وفق أ
 جريمة الإرهاب الدولي. إلىالثقافية، الدولة 

لا بد  ،على الصعيد الداخلي نتيجة ما تعرضت له سورية من جراء الحرب الكونية عليها خلال السنوات العشرة الأخيرة
أن يُشكل فريقاً من المختصين بقضايا القانون الدولي، والمختصين بالتراث الثقافي لملاحقة الأيدي الأثمة التي عاثت 

والعمل على استرجاع جميع المسروقات. إذ أن ما  وتدمير،السوري عبثاً خلال سنوات الحرب من سرقة  بالتراث الثقافي
تم بيعه في الأسواق السوداء لم يكن من صاحب الملك مما يجعل البيع غير نافذ تجاه الشعب السوري صاحب الحق 

  شرنا في المقدمة.الوحيد بالتصرف بهذا الحق، وهو ما كانت تهدف إليه هذه الدراسة كما أ
 

 الخاتمة
 ن ان نسجل بعض النتائج والتوصيات:بعد استعراضنا لمفهوم الممتلكات الثقافية وانواع الحماية التي وضعت لها يمك

 
 الاستنتاجات والتوصيات:

 الاستنتاجات:
 قافيالث ونتيجة مباشرة لما تكبده التراث ،اهد عصرعت عبر مراحل تاريخية، كانت شن الاتفاقيات جميعها وض  إ -4
ن حصل الدمار بشكل بعد أيأتي  لي فان أي تعديل للاتفاقياتوبالتا ،تدمير الكثير من الممتلكات الثقافية من نسانيالإو 

لم  ،تاريخهلمخزون كبير من  نسانيحياً على خسارة التراث الإ وتجسد الحرب على سورية شاهداً  ،لا يمكن تعويضه
معانه في إلغاء الهوية الحضارية لسوريةع هذه الاتفاقيات أتستط بالرغم أن هذه الحرب  ،ن تقف حائلًا أمام حقد العدو وا 

 بعد كل ما جاء من اتفاقيات لوضع حد لمثل هذا العبث بالممتلكات الثقافية. اندلعت
تشكل هذه المصطلحات  حاطة بكل ما تعنيه وربمات قد استخدمت مصطلحات لا يمكن الإن معظم الاتفاقياإ -2

التي تسمح من جديد الالتفاف على النص في بعض  كمصطلح الضرورات العسكرية وغيرها ،للاتفاقية نفسها هدماً 
الأحيان لإعادة العبث بالتراث الثقافي لدولة من الدول. فوجود الاستثناء مع غياب المعيار الذي يقيد تطبيقه على 

كل تدمير للممتلكات  تبررتتقاذفه المصالح السياسية للدول الكبرى عندما  ،هزيلاً يجعل النص هشاً  معينة،حالات 
 الثقافية بأنه لضرورات عسكرية. 
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مفهوم  وهذه من اهم عيوب الاتفاقيات لان ،كل الاتفاقيات تضع على عاتق الدول مهمة تحديد الممتلكات الثقافية -3
عصر ما قبل قيام  إلىوقد يرجع الممتلك  ،إنسانيفهو مفهوم  مفهوم الممتلكات الثقافية الدولة هو مفهوم سياسي، لكن

وقد لا يهم ايضا الدولة  ،وقد لا تهتم بعض الدول بحماية ممتلك ثقافي لا يخدم عقيدتها السياسية ،الدولة نفسها
الثقافية المحاربة وبالتالي فان الثغرة هنا هي بعدم رغبة الدولة بحماية الممتلك الثقافي على الرغم من اهميته 

 (15).للبشرية
يمكن القول أنّه رغم تطور قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال حماية الممتلكات الثقافية، إلا أنه مازال  أخيراً  -1

هناك قصور في التوصل إلى وضع تعريف شامل لتلك الممتلكات الثقافية، من خلال عدم الاكتفاء فقط بتمييزها عن 
نظام الحماية ممّا أدى إلى عدم احترامها في معظم النزاعات  الأهداف العسكرية. كذلك هناك اختلالًا ونقصا في قواعد

المسلحة، وبالتالي تعرض تلك الممتلكات للخراب مما يستوجب استكمال النقص الحاصل وتفعيل القضاء الجنائي 
 الدولي لمساءلة مرتكبي تلك الجرائم كما أشرنا في مكانه.

 :التوصيات
تشكيل لجنة أن يتحقق ذلك من خلال يمكن  الدول،الثقافية تتجاوز  لية لحماية الممتلكاتالعمل على ايجاد آ -4

  خلافاً لما جاء في نص الاتفاقية.ان تستأنس برأي الدول  يمكن لهذه الأليةكما  ،تتولى تحديد الممتلكات الثقافيةخبراء 
إذ أن التطبيق العملي أثبت فشل هذه الاتفاقيات في تحقيق  الاتفاقيات،لهذه  ةتغير آلية العمل الحاليبد من لا  وبالتالي 

سرقة، كانت خلالها أو  من تدميرالحد الأدنى من الحماية للتراث الثقافي العالمي نتيجة ما تعرض له بالسنوات الأخيرة 
عات التي قامت بهذا على الأقل تجريم الدول والمجمو أو  السرقةأو  الحيلولة دون هذا التدميرعاجزة عن  الاتفاقيات هذه

  مصافي الإرهاب.  إلىالعمل الذي يرقى 
ه الممتلكات قد ن اهمية هذبها، ذلك أعدم العناية أو  يجب اقرار مسؤولية الدولة عن تدمير ممتلكاتها الثقافية   -2

من الممتلكات السعودية على ازالة الكثير العربية المملكة  فقد اقدمت مثلاً  ،حيان الدولة نفسهاتتجاوز في بعض الأ
 .الثقافية التي تهم الامة الاسلامية جميعها بحجة توسعة الحرم المكي دون ان يترتب على ما فعلته اية مسؤولية دولية

ولى من اتفاقية لاهاي المتعلق بتعريف الممتلكات الثقافية على أن يكون على على تعديل نص المادة الأالعمل  -3
الأفراد " حتى أو  مالكها الدولةأو  قافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلهاالممتلكات الثيقصد ب الشكل التالي "

 عائديتهسواء كانت  ،يفهم من هذا النص على أن الممتلك الثقافي يتوجب حمايته متى توافرت فيه الشروط اللازمة
حتى لا يشرع الغموض في النص للدول التي تتحصل على الممتلكات  ،للأشخاص ضمن الدولة نفسهاأو  للدولة

مالكها أو  التراث الثقافي العالمي مهما كان أصلهاالاحتفاظ بهذه الممتلكات تحت مسميات حماية  ،خرىأالثقافية لدولٍ 
 كما جاء بالنص الحالي. 

  

                                                      
اقدمت حركة طالبان على تدمير تمثال بوذا وبالتالي خسرت البشرية صرحا تاريخيا مهما ومن المؤكد ان الامر لم يكن ليعني لأمريكا  (15)

 شيئا
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